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تقرير شهر مـــاي 2022   
	        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السلامة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني
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حريــة الــرأي والفكر والتعبير والإعــــام والنشـــــــــر 
مضمونـــــــة 

هــذه  علــى  مســبقة  رقــــابة  ممارســة  يجــوز  لا 
يــــات الحر

بالحقــوق  المتعلقــة  الضوابــط  القانــون  »يحــدّد 
والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها 
بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابط 
ديمقراطيــة  مدنيــة  دولــة  تقتضيهــا  لضــرورة  إلا 
وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمن 
العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو 
الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن 
الهيئــات  وتتكفــل  وموجباتهــا.  الضوابــط  هــذه 
أي  مــن  والحريــات  الحقــوق  بحمايــة  القضائيــة 

انتهــاك.
لا يجــوز لأي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق 

الإنســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور«.

الفصل 31 من الدستور التونسي

الفصل 49 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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ــن  ــة للصحفيي ــة الوطني ــا النقاب ــي قادته ــركات الت ــا بالتح ــهرا حاف ــاي 2022 ش ــهر م كان ش
ــن  ــامة الصحفيي ــة لس ــات الفعلي ــة بالضمان ــة وللمطالب ــة الصحاف ــن حري ــا ع ــيين دفاع التونس
وضمــان حقوقهــم. وقــد جوبهــت هــذه التحــركات بحمــات تحريــض ضــد النقابــة والصحفييــن 

المشــاركين فــي هــذه التحــركات.

وتمثــل التحريــض فــي تشــويه الصحفييــن علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل عديــد 
الأطــراف السياســية مــن بينهــم الموالــون لخيــارات الرئيــس قيــس ســعيد وذلــك بتوجيــه 

اتهامــات للصحفييــن بالعمالــة والاصطفــاف.

ــطاء  ــل نش ــن قب ــن م ــض ضده ــات تحري ــاث حم ــاي ث ــهر م ــال ش ــات خ ــت الصحفي ــا طال كم
التواصــل الاجتماعــي مــن أنصــار الأحــزاب السياســية ونشــطاء مدنييــن، تضمنــت اتهامــات 

بالعمالــة والعمــل لفائــدة جهــات فــي الســلطة.

آليــات اســتهداف الصحفييــن لإرهابهــم واخضاعهــم  آليــة مــن  التحريــض  ومثلــت حمــات 
وتطويعهــم لخدمــة أجنــدات الســلطة والمواليــن لهــا، ولوضعهــم تحــت ضغــط قــد يؤثــر فــي 
نجاعــة عملهــم ويدفعهــم لممارســة رقابــة ذاتيــة ســلبية علــى المحتويــات الصحفيــة التــي 
ينتجونهــا، مــا مــن شــأنه أن يمثــل خطــرا علــى التعدديــة وضمــان الحمايــة النفســية للصحفييــن.

كمــا كان شــهر مــاي 2022 مناســبة لعــودة الرقابــة المســبقة علــى المحتويــات الإعلاميــة 
فــي ظــل عــدم اعتــراف الجهــات القضائيــة بالــدور التعديلــي لهيئــة الاتصــال الســمعي البصــري 
وقيامهــا بتجــاوز صلاحياتهــا كصاحبــة ولايــة كاملــة علــى قطــاع الاتصــال الســمعي البصــري. 

وقــد قــام القضــاء بإصــدار قــراري منــع بــث فــي أقــل مــن أســبوعين مــن شــهر مــاي 2022. 

مقـدمة عــــامة
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لقــد ســبق للنقابــة أن شــددت فــي عــدة مناســبات علــى أهميــة دور القضــاء فــي حمايــة الحقــوق 
ــة العمــل الصحفــي.  ــات، لكنهــا تفاجــأ فــي كل مــرة بتضييــق بعــض القضــاة علــى حري والحري
ــن التونســيين بصــدور أحــكام بالســجن فــي  ــة للصحفيي ــة الوطني لقــد ســبق أن تفاجــأت النقاب
حــق صحفيــان فــي شــهر أفريــل المنقضــي، لتتفاجــأ بتكــرار مثــل هــذه الممارســات التــي تضــرب 
جوهــر حريــة العمــل الصحفــي عبــر صــدور قــرار بالســجن فــي حــق الصحفــي بإذاعــة »شــمس أف 
ــاع  ــم لقط ــوم 115 المنظ ــار المرس ــارج إط ــده خ ــوى ض ــرت الدع ــذي أثي ــاب ال ــد بوغ أم« محم

الصحافــة والطباعــة والنشــر.

التونســيين تعــول علــى القضــاء كآليــة لحمايــة الحقــوق  النقابــة الوطنيــة للصحفييــن  إن 
ــاة  ــادة القض ــو الس ــن، وتدع ــى الصحفيي ــلط عل ــيف مس ــول إلــى س ــى أن يتح ــات وتخش والحري
إلــى مراجعــة الإحالــة التــي تتــم ضــد الصحفييــن خــارج إطــار القانــون المنظــم لمهنتهــم ومراعــاة 

ــم. ــة مهنته خصوصي

 ويهــم النقابــة أن تذكــر الســادة القضــاة بالتزامــات تونــس الدوليــة فــي مجال حمايــة الصحفيين 
ــجن  ــة كـــ »س ــدول المصنف ــة ال ــس إلــى قائم ــم تون ــى أن تنظ ــن، وتخش ــجن الصحفيي ــدم س بع
للصحفييــن/ات« ومــا لــه مــن انعكاســات على مؤشــرات الديمقراطيــة واحترام حقوق الإنســان.

ــة  ــة فــي رئاس ــية ممثل ــة التونس ــلطة التنفيذي ــبة الس ــن مناس ــر م ــة فــي أكث ــت النقاب ــد دع لق
الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة إلــى إلغــاء كل التدابيــر غيــر المشــروعة التــي وضعتهــا والتــي 
مســت جوهــر الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وحــق المواطنيــن فــي الحصــول عليهــا عبــر 
وســائل الإعــام، ولكــن جوبهــت هــذه الطلبــات بالصمــت وتواصلــت الإجــراءات غيــر القانونيــة 
فــي حــق الصحفييــن عبــر اصــدار مراســات داخليــة تحــد مــن قــدرة الصحفــي فــي الحصــول 
علــى المعلومــات مــن مصادرهــا كمراســلة وزيــر الفلاحــة لــإدارات الجهويــة وتواصــل العمــل 
بالمنشــور عــدد 19 والمنشــور عــدد 4 المتعلــق بوضــع عوائــق أمــام التصريحــات الصحفيــة 

ــن. ــؤولين الحكوميي ــة والمس لموظفــي الدول

إن النقابــة تعمــل علــى احتــرام كافــة الأطــراف من ســلطة تنفيذية و ســلطة قضائيــة لخصوصية 
العمــل الصحفــي فــي ظــل هــذا الوضــع الاســتثنائي خدمــة للمصلحــة العامــة ولضمــان التــوازن 
ــواب اســتحقاقات ذات طبيعــة خاصــة  ــى أب والتعــدد فــي المشــهد الوطنــي خاصــة ونحــن عل

ومشــهد غيــر مســتقر.

وتدعــو النقابــة كل الأطــراف إلــى احتــرام حقــوق الصحفييــن فــي الحصــول علــى المعلومــات 
وحقهــم فــي الانتصــاف وفــي الحريــة ودورهــم الأساســي فــي انــارة الــرأي العــام.

ـى احتــرام الحــق فــي الاختــاف  كمــا تدعــو النقابــة كل الفاعليــن المدنييــن والسياســيين إلـ
ــن أن  ــي يمك ــن والت ــد الصحفيي ــة ض ــف والكراهي ــى العن ــض عل ــات التحري ــع خطاب ــع م والقط

ـى ملاحقــات قانونيــة. تعــرض أصحابهــا إلـ

وحدة الرصــد بمركــز السلامـة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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ارتفــع نســق الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــال شــهر ماي 
2022 مقارنــة بشــهر أفريــل المنقضــي، حيــث ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة 
بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 17 اعتــداء مــن أصــل 23 إشــعارا بحالــة، ورد أغلبهــا 

عبــر الاتصــالات المباشــرة وعبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

وكانــت النقابــة قــد ســجلت خــال شــهر أفريــل المنقضــي 10 اعتــداءات مــن أصــل 16 إشــعارا 
بحالــة بلغتهــا عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي والاتصــالات المباشــرة مــن ضحايــا الاعتداءات.

ــا.  ــاء و11 رج ــي إلــى 4 نس ــوع الاجتماع ــب الن ــف حس ــا العن ــن/ات ضحاي ــوزع الصحفيي ــد ت وق
ـى اســتهداف 3 مؤسســات إعلاميــة. إضافــة إلـ

مقدمة إحصائية
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ــا فــي 15 مؤسســة إعلاميــة  ويعمــل الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات الضحاي
مــن بينهــا 5 قنــوات تلفزيــة و4 مواقــع الكترونيــة و3 إذاعــات وجريــدة مكتوبة وحيــدة ووكالة 

أنبــاء وحيــدة. 

ـى 11 مؤسســة خاصــة و2 مؤسســات عموميــة و 2 مؤسســات  وتتــوزع هــذه المؤسســات إلـ
جمعياتيــة مــن ضمنهــا 14 مؤسســة تونســية ومؤسســة أجنبيــة وحيــدة.

ــة  ــبات، والفلاحي ــية فــي 6 مناس ــع السياس ــى المواضي ــا عل ــون/ات الضحاي ــل الصحفي ــد عم وق
والأمنيــة والاجتماعيــة فــي 2 مناســبات وإعلاميــة ومكافحــة فســاد ورياضيــة وفنيــة ونقابيــة 

فــي مناســبة وحيــدة لــكل منهــا. 
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وتعــرض الصحفيــون/ات إلــى الاعتــداء اللفظــي والاحتجــاز التعســفي والســجن والتتبــع العدلــي 
والمنــع مــن العمــل فــي حالــة وحيــدة لــكل منهــا.  

وقــد وقعــت الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات فــي 4 مناســبات فــي الفضــاء الافتراضــي وفــي11 
مناســبة فــي الفضــاء الحقيقــي.

وكان الصحفيــون/ات ضحايــا المضايقــة فــي 5 مناســبات وضحايــا التحريــض فــي 4 مناســبات. 
كمــا طالــت الرقابــة المســبقة الصحفييــن/ات فــي 3 مناســبات.
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وقــد تصــدر نشــطاء التواصــل الاجتماعــي قائمــة المعتديــن علــى الصحفييــن بـــ 4 حــالات تلاهــم 
كل مــن الجهــات القضائيــة والمســؤولون الحكوميــون بـــ 3 حــالات لــكل منهمــا.

والنــواب  والإعلاميــون  والــوزارات  والأمنيــون  والفنانــون  العموميــون  الموظفــون  وكان 
الســابقون والمســؤولون الرياضيــون، مســؤولون عــن اعتــداء وحيــد لــكل منهــم فــي حــق 

الصحفييــن/ات.
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وتركــزت الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات خــال شــهر مــاي 2022 فــي ولايــة تونــس فــي 11 
ــل  ــكاف وناب ــة وال ــروس وأريان ــن ع ــة وب ــروان ومنوب ــات القي ــجلت ولاي ــن س ــبة ، فــي حي مناس

حالــة وحيــدة لــكل منهــا. 
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الرقابة المسبقة تستهدف
جوهـــر حريــة الصحــافة
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حملات تحريض
تطال الصحفيين/ات

كــــــــانت شبكــــــة التواصل الاجتمـــــاعي »فــــايس بــــوك« مسرحــا لحملات ممنهـــــجة ضــــد
الصحفييــن/ات علــى خلفيــة محتويــات انتجوها/انتجنهــا أو آراء عبــروا/ن عنهــا بمناســبة 
أداءهــم/ن لعملهــم/ن. وقــد انخــرط فــي هــذه الحمــات صفحــات مشــبوهة وأنصــار لجهــات 

ــا. ــية بعينه سياس
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عوائق غير مشروعة
لعمـل الصحفييــن

انخرطــت عــدة أطــراف فــي التضييــق علــى الصحفييــن خاصــة الجهــات الرســمية مــن موظفيــن 
عمومييــن وأمنييــن ومســؤولين حكومييــن عبــر القــرارات الإداريــة والمضايقــات المتعلقــة 

ــن.  ــة للمواطني ــة والاجتماعي ــك المتعلقــة بالحقــوق الاقتصادي بمعالجــة ملفــات، خاصــة تل
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ملاحقات قضائية
تستهدف الصحفيين

تمــت ملاحقــة الصحفييــن قضائيــا مرتيــن خــال شــهر مــاي 2022 وصــدر فــي أحــد هــذه الملفات 
حكــم بالســجن فــي حــق الصحفــي محمــد بــو غــاب وهــو مــا يعتبــر خــرق تونــس لالتزاماتهــا 

الدوليــة بعــدم ســجن الصحفييــن.
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التعليق القانوني العام
خــال شــهر مــاي 2022 تعــددت وتنوعــت الاعتــداءات والانتهــاكات المســجلة ضــد الصحفييــن 
ومراســلي وســائل الاعــام المختلفــة المكتوبــة والســمعية والبصريــة والالكترونيــة، ســواء 

اكان ذلــك داخــل العاصمــة أو خارجهــا.

الاخبــار  ـى  الـ النفــاذ  فــي  الصحفــي  حــق  علــى  التضييــق  هــي  المســجلة  الانتهــاكات  مــن 
والمعلومــات والــذي يكرســه الفصــل 9 مــن المرســوم 115 والــذي ينــص علــى منــع فــرض أي 
قيــود تعــوق حريــة تــداول المعلومــات او تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف مؤسســات 
الاعــام فــي الحصــول علــى المعلومــات او يكــون مــن شــانها تعطيــل حــق المواطــن فــي اعــام 

حــر وتعــددي وشــفاف.

وفــي هــذا الإطــار صــدر قــراران اثنــان عــن قضــاة تحقيــق فــي قضايا منشــورة تتعلــق بمنع النشــر. 
ونعتقــد ان القــرارات لــم تكــن صائبــة مــن الناحيــة القانونيــة أولا لان القاضــي لــم يطلــع عليهــا 
ـي مــن الممكــن الحكــم علــى محتواهــا مســبقا كمــا ان التعليــل القانونــي  ولــم يكــن بالتالـ
المقــدم ليــس مطابقــا للقوانيــن التــي اســتند عليهــا القضــاة. فالفقــرات المقترحــة كانــت 
غايتهــا الاعــام والتوعيــة بمخاطــر بعــض الظواهــر الاجتماعيــة حتــى لا يقــع فيهــا النــاس، 
كمــا انهــا لا يمكــن ان تكــرس صــورة نمطيــة للنســاء او تطبيعــا مــع العنــف ضدهــن، بــل علــى 
ــا لذلــك النــوع مــن العنــف  العكــس مــن ذلــك تمامــا، اذ ان الفقــرات المقترحــة تتضمــن تصدي

وتوعيــة بخطورتــه علــى المجتمــع.

 وفــي هــذا البــاب فإننــا ندعــو الســادة القضــاة الــى عــدم التعجــل فــي اصــدار قــرارات منــع النشــر 
الا فــي الحــالات التــي يســمح بهــا القانــون، وفــي إطــار تأويــل غيــر موســع او فضفــاض لنصوصــه 
حتــى لا نســقط فــي التضييــق علــى حريــة الصحافــة. ولنذكــر دائمــا ان دســتور 2014 يمنــع 

الرقابــة المســبقة علــى المحتويــات الإعلاميــة.
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وبخصــوص الموانــع الإداريــة والسياســية فقــد عانــى العديــد مــن الصحفييــن مــن عديــد مظاهــر 
التضييــق علــى عملهــم الإعلامــي، واتخــذ ذلــك عديــد الأســاليب والمظاهــر:

- محاولة منع الصحفيين من تغطية بعض الأنشطة الجهوية.
- منع صحفيين من تغطية ندوات صحفية لمسؤولين حكوميين.

- مطالبة الصحفيين بعدم طرح أسئلة في مواضيع محددة.
ــوزراء  - مطالبــة الصحفييــن بالإعــام المســبق عــن الأســئلة التــي ينــوون طرحهــا علــى ال

والمســؤولين.
- رفــض مســؤولين جهوييــن تقديــم تصريحــات لوســائل الاعــام حــول مواضيــع فنيــة 

بســيطة قبــل الاســترخاص مــن المصالــح المركزيــة لوزاراتهــم.
- التمييــز بيــن وســائل الاعــام خــال الادلاء ببعــض التصريحــات وخاصــة مــن قبــل الــوزراء 

والمســؤولين الحكومييــن.

وطبــق الفصــل 11 فقــرة 3 مــن المرســوم 115 فانــه لا يجــوز تعريــض الصحفــي لأي ضغــط مــن 
جانــب أي ســلطة.

وطبــق الفصــل 13 فانــه لا تجــوز مســاءلة الصحفــي علــى راي او أفــكار او معلومــات ينشــرها 
طبقــا لأعــراف واخلاقيــات المهنــة.

ـى  وخلافــا للقواعــد الحمائيــة التــي تضمنهــا المرســوم فقــد تعــرض عــدد مــن الصحفييــن الـ
مســاءلات عدليــة وامنيــة دون مســوغات قانونيــة، مــن ذلــك ســماع صحفــي بإحــدى القنــوات 
حــول خبــر يعــود الــى ســنة 2017 ولــم يكــن طرفــا فــي نشــره لا بوصفــه رئيــس تحريــر ولا مراســا 

تولــى تحريــر الخبــر او نشــره.
كمــا ان صحفيــة أخــرى خضعــت لســماعات لــدى الشــرطة العدليــة بســبب تدوينــات ومواقــف 
ــوء الــى  ــس اللج ــا ولي ــرد ضروري ــا إذا كان ال ــرد عليه ــكان ال ــا، وكان بالإم ــرت عنه ــة عب مخالف

ــرة.  ــة المتوات ــات القضائي الملاحق
ويفاجــئ بعــض الصحفييــن بصــدور احــكام غيابيــة ضدهــم رغــم انهــم يكونــون معلومــي المقــر 
ويمكــن اســتدعاؤهم فــي الوقــت المناســب لجلســات المحاكمــة وتقديــم مــا لديهــم مــن أوجــه 

دفاع.
ونشــير فــي هــذا الســياق الــى ان الثلــب او القــذف او الإســاءة للغيــر او نســبة أمــور غيــر صحيحــة 
لموظــف عمومــي هــي جنــح لهــا اركان قانونيــة مضبوطــة وليــس هنــاك بــاب للتوســع فيهــا، 
كمــا ان احــكام الســجن فــي قضايــا النشــر لا موجــب لهــا خاصــة إذا مُكــن المعنــي مــن حــق الــرد 
او التوضيــح، وإذا كان هنــاك ضــرر فــادح علــى الســمعة فــان العقوبــات الماليــة والبديلــة تكــون 

أجدى.
 ويحمــي المرســوم 115 والمجلــة الجزائيــة الصحفــي مــن الاعتــداءات البدنيــة والأدبيــة التــي 
يمكــن ان تطالــه خــال أداء عملــه او بمناســبته وذلــك مــن خــال المــادة 14 مــن المرســوم ومــن 
خــال احــكام المجلــة الجزائيــة المتعلقــة بالاعتــداءات علــى الأشــخاص او الممتلــكات او المنــع 

مــن العمــل. 
ــة والمــس مــن الكرامــة مــن قبــل  ودون أي موجــب واضــح تعــرض منشــط إذاعــي الــى الإهان

احــدى ضيفاتــه ممــا اضطــره الــى قطــع الحصــة.

وفــي واقعــة أخــرى اجبــر صحفــي علــى فســخ مــادة مصورة بعــد لقاء رياضــي رغم انهــا لا تتضمن 
مــا مــن شــانه ان يمــس بالأشــخاص او بالأمــن العــام. ومازالــت فضــاءات التواصــل الاجتماعــي 
مجــالا للتهجــم علــى الصحفييــن وتهديدهــم والتحريــض عليهــم بســبب أداء عملهــم، وقــد 
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طالــت الهجمــات نقيــب الصحفييــن ذاتــه وهــو مــا يؤكــد ان الظاهــرة فــي تفاقــم ولا تســتثني 
أحــدا.

وبســبب مــا ينشــره الصحفيــون مــن اخبار ومعلومــات وآراء يتعرضــون من قبل بعــض الصفحات 
ــزاق وتلقــي أمــوال مــن  ــة والارت ــة للخــارج والخيان ــك الــى الاتهــام بالعمال المتخصصــة فــي ذل
ــى الشــتائم  ــة او اجنحــة فــي الســلطة او معارضــة لهــا، عــاوة عل أطــراف سياســية او حكومي

والســب والمــس مــن الكرامــة والعائلــة والحيــاة الخاصــة.

الصحافة وقانون مكافحة الإرهاب
خــال الســنوات الأخيــرة وخاصــة منــذ صدور القانــون الجديــد لمكافحة الإرهاب فــي 7/8/2015 
تواتــرت إحالــة الصحفييــن امــام قطــب مكافحــة الإرهــاب وان لــم تصــدر، علــى حــدّ علمنــا احــكام 
ابتدائيــة او نهائيــة ضــدّ المحاليــن. ولاتــزال القضايــا فــي طــور البحــث الابتدائــي او التحقيــق او 
مــن انظــار دائــرة الاتهــام. ويوجــد مــن بيــن الصحفييــن مــن تتــم ملاحقتــه قضائيــا وهــو بحالــة 
ســراح، وفــي حــالات أخــرى يتــم ايقافهــم طبــق قواعــد الاحتفــاظ علــى ذمــة الباحــث الابتدائــي 

ثــم يطلــق ســراحهم كمــا حصــل مــع الصحفــي خليفــة القاســمي.

ويمكــن القــول ان التوســع فــي تطبيــق قوانيــن مكافحــة الإرهــاب أصبحــت ظاهــرة منتشــرة 
ومثيــرة للقلــق نظــرا لخطورتهــا علــى الحقــوق والحريــات وللاســتخدام العشــوائي والقمعــي 

للقوانيــن الزجريــة مــن قبــل الأنظمــة والحكومــات لتلجيــم الصحافــة وحريــة التعبيــر.

النصوص:
نتذكــر جميعــا الظــروف التــي أحاطــت بصــدور قانــون مكافحــة الإرهــاب فــي صائفــة 2015 ومــا 
اثــاره مــن نقاشــات وجــدالات واســعة بســبب ظــروف صــدوره وكذلــك بســبب مــا تضمنــه مــن 
احــكام خطيــرة تمــس الحقــوق والحريــات. فالقانــون المذكــور صــدر اثــر سلســلة مــن العمليــات 
الإرهابيــة فــي عــدة مناطــق مــن تونــس، وتبعــا لذلــك ســمح المشــرعون لأنفســهم بالاســتعجال 
فــي إصــداره وتضمينــه احكامــا مخالفــة للدســتور ولتعهــدات تونــس الدوليــة فــي مجــالات 
ــال  ــدر خ ــي تص ــن الت ــروف ان القواني ــات، والمع ــوق والحري ــان الحق ــة وضم ــة العادل المحاكم
فتــرات الاســتثناء وحــالات الطــوارئ تكــون خطيــرة وتظهــر عيوبهــا عنــد العــودة الــى الأحــوال 
العاديــة. ومــن خــال القضايــا المنشــورة ضــدّ الصحفييــن امــام القطــب القضائــي لمكافحــة 
الإرهــاب نجــد انهــا تتعلــق بالتعاطــي الإعلامــي مــع بعــض الاحــداث الإرهابيــة التــي حدثــت فــي 

البــاد خــال الســنوات الماضيــة 

وبالعــودة الــى قانــون 2015، نجــد انــه يتضمــن بعــض المــواد والفصــول التــي يمكــن ان تطبــق 
علــى العمــل الصحفــي وهــي التاليــة:

ــر  ــة ..... افشــاء او توفي ــا لجريمــة إرهابي ــه يعــدّ مرتكب الفقــرة 4 مــن المــادة 34 التــي تنــص ان
او نشــر معلومــات مباشــرة او بواســطة بــاي وســيلة كانــت لفائــدة تنظيــم.. بقصــد المســاعدة 

علــى ارتكابهــا او التســتر عليهــا...
ــة ... كل مــن يمتنــع.. عــن اشــعار الســلط ذات النظــر  ــا لجريمــة إرهابي المــادة 37: يعــدّ مرتكب

حــالّا بمــا أمكــن لــه الاطــاع عليــه مــن أفعــال ومــا بلــغ اليــه مــن معلومــات..
المــادة 31: يعــدّ مرتكبــا لجريمــة إرهابيــة ... كل مــن يتعمــد ... علنــا وبصفــة صريحــة الإشــادة 

او التمجيــد بــاي وســيلة كانــت بجريمــة إرهابيــة او بمرتكبيهــا....
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ومــن خــال عبــارات القانــون فــان النيابــة العموميــة يمكــن ان تلاحــق الصحفييــن والعامليــن 
فــي القطــاع الإعلامــي بتهــم الافشــاء او عــدم الاشــعار او الإشــادة.

وفــي العديــد مــن التعليقــات التــي تعرضنــا فيهــا لتطبيــق قانــون مكافحــة الإرهــاب ضــدّ 
الصحفييــن فقــد أكدنــا علــى ضــرورة عــدم تطبيــق القانــون المذكــور ضــدّ الصحفييــن لان اركانــه 
الماديــة والقصديــة لا يمكــن ان تتوفــر ضدهــم ولان العمــل الصحفــي لا يمكــن ان يصنــف إرهابــا 
او جرائــم ولان مواصلــة تطبيــق القانــون المذكــور هــو نــوع مــن الضغــط والهرســلة ضــد حريــة 
ــا او مفشــيا للمعلومــات او مســيدا  ــر. فالصحفــي لا يمكــن ان يكــون إرهابي الصحافــة والتعبي

بالإرهــاب.

ويحصــل فــي حــالات ان يرتكــب صحفيــون أخطــاء مهنية في علاقــة بتغطية الاحــداث الإرهابية. 
لكنهــا لا يمكــن ان تتحــول بــاي حــال مــن الأحــوال الــى جرائــم إرهابيــة شــانها شــان الأفعــال 
التــي يمكــن ان ترتكبهــا الجماعــات الإرهابيــة. وفــي هــذه الحالــة فانــه لا بــد مــن التمييــز بيــن 
الخطــا المهنــي غيــر المقصــود والناتــج عــادة عــن عــدم درايــة او بحــث عــن الســبق الصحفــي او 
حتــى الاثــارة وبيــن الخطــا الجزائــي المجــرم والــذي لا بــد ان تتوفــر بشــانه العناصــر القانونيــة 

والماديــة والقصديــة المتعــارف عليهــا بالنســبة الــى كل جريمــة.

واثنــاء كل حــدث ذي طابــع إرهابــي يبقــى الســؤال مطروحــا علــى كل صحفــي او كل مؤسســة 
إعلاميــة: ماهــو الخبــر المســموح بنشــره وماهــو الخبــر غيــر المســموح بــه؟ وماهــي الصيغــة 
المثلــى لنشــر تلــك النوعيــة مــن الاخبــار؟ وماهــي حــدود المعلومــات الممكــن نشــرها؟ وماهــو 
توقيــت نشــرها؟ وغيرهــا مــن الأســئلة. ويتطلــب كل ذلــك دورات للتدريــب ورفــع الكفــاءة 
للصحفييــن، وكذلــك تحمــا للمســؤولية مــن جانــب غــرف التحريــر والاخبــار داخــل المؤسســات 

الإعلاميــة.

وتوجــد العديــد مــن الأدلــة والمنشــورات الصــادرة عــن مؤسســات متخصصــة يمكــن للصحفييــن 
ــة بالاســتناد الــى المعاييــر المتفــق  الاطــاع عليهــا، وبعــد ذلــك تعالــج الوضعيــات حالــة بحال

عليهــا.
ومن ناحية أخر

ى فــان القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة لابــدّ  ان يكــون لهــم فهــم لطبيعــة العمــل الصحفــي 
ــر وجــر الصحفييــن امــام المحاكــم  ــه حتــى لا يســقطوا فــي ســوء التقدي ــه واكراهات وضغوطات

بتهــم خطيــرة وغيــر مبــررة.

خلاصــة القــول ان التمشــي الحالــي لا يمكــن ان يخــدم قضيــة مكافحــة الإرهــاب. ولا بــدّ فــي كل 
الحــالات مــن النقــاش والحــوار للوصــول الــى حلــول تضمــن حــق المواطــن فــي المعلومــة بمــا لا 

يتعــارض مــع العمــل الأمنــي فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب.
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا ســجلته من اعتــداءات علــى الصحفيين/
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خلال شــهر مــاي 2022 تدعو:

1.رئاسة الحكومة إلى: 
.   إلــزام موظفيهــا بتوفيــر كل المعلومــات الضروريــة للصحفييــن/ات ومــن خلفهــم الــرأي 
العــام حــول ســير عمــل الهيــاكل الحكوميــة والــوزارات فــي إطــار ضمــان مبــادئ الشــفافية 

تجــاه المواطنيــن وتجــاه وســائل الإعــام ومراســلتهم رســميا فــي ذلــك.
الغــاء المنشــور عــدد 19 الــذي يضــع عوائــق غيــر مشــروعة أمــام الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات ومراســلة الــوزارات لإلغــاء كل المراســات الداخليــة التــي تعيــق عمــل الإدارة 
والصحفييــن واحتــرام قواعــد الشــفافية التــي تعتبــر مــن الضمانــات الأساســية للبنــاء 

الديمقراطــي.
 انهاء حالة الفراغ الاداري على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق

2.الجهات القضائية إلى:
.   اعتمــاد المرســوم 115 كســند قانونــي لملاحقــة الصحفييــن واســتبعاد النصــوص ذات 
الطابــع التجريمــي كقانــون مكافحــة الإرهــاب والمجلــة الجزائيــة واعتمــاد معيــار الضــرورة 

والتناســب فــي الملفــات التــي تطــرح لديهــم/ن علــى مبــدأ خدمــة المصلحــة العامــة.
ــتوى الدولــي  ــى المس ــس عل ــا تون ــدت به ــي تعه ــات الت ــات والالتزام ــرق الاتفاقي ــدم خ ع
ــى  ــن وعل ــاب الصحفيي ــى رق ــلط عل ــا تس ــول إلــى عص ــدم التح ــن وع ــجن الصحفيي ــدم س بع

حريتهــم.

3.الجهات السياسية والمدنية: 
.   القطــع مــع خطابــات التحريــض علــى العنــف والكراهيــة ضــد الصحفييــن/ات والإدانــة 

العلنيــة لــكل الخطابــات التــي يبثهــا مؤيدوهــا فــي حــق الصحفييــن.

التوصيــــــات
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4.الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
.   التشــكي لــدى وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن 

التونســيين عــن كل الاعتــداءات التــي تطالهــم خــال تأديتهــم لمهامهــم. 
التشــكي لــدى القضــاء ضــد كل مــن يبــث خطــاب التحريــض علــى العنــف والكراهيــة وكل 

مــن ينخــرط فــي العنــف المــادي والمعنــوي فــي حقهــم.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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